
 النبطيــة (لبنــان) – أطلقـــت جمعيـــة 
”محترف راشيا“ كتاب ”النبطية، المكان 
والعمـــران والذاكـــرة“ للكاتب والباحث 

علي مزرعاني.

الجمعيـــة  لرئيـــس  كانـــت  وقـــد 
قـــال  بالمناســـبة  كلمـــة  دلال  شـــوقي 
فيهـــا ”يتنـــاول الكتاب تاريـــخ المدينة 
بالصورة  والتراثي  العمراني  وتطورها 

والوثيقـــة على مدى قـــرون ثلاثة، ولكن 
فعليـــا يعـــود بالتاريـــخ إلـــى مـــا قبل 
الميـــلاد بقليـــل عبـــر بحثه فـــي اللقى 
الأثريـــة المتبقيـــة على تخـــوم المدينة 
وفـــي القـــرى المحيطة بها، مـــن مقابر 
مدفنيـــة ونواويـــس ومعاصـــر العنـــب 
وآبار الميـــاه المحفـــورة بالصخر إلى 
النقوش والفسيفســـاء التـــي نجت من 
عبـــث العابثين، والتي تـــدل على تاريخ 
المدينـــة الموغل فـــي القدم مـــن العهد 
الفينيقي والبيزنطي وصولا إلى الحقبة 

الصليبية وما تلاها“.
وأضـــاف دلال ”يتحـــدث الكتاب عن 
تاريـــخ العمارة في أحياء المدينة ويبدأ 
بحي الســـرايا القديم والذي هو أساس 
المدينة ومنها انطلقت عائلاته إلى بقية 
الأحياء، إلى حي البياض وحي الميدان 
ثم حارة المسيحيين التي قدم أهلها من 
مناطـــق لبنانية مختلفة واســـتقروا في 

المدينة بعد العام 1860“.
والوثائق  الصـــور  ”مئـــات  وتابـــع 
التـــي تناولـــت تفاصيـــل المنـــازل من 
الناحية العمرانية والفنية والتاريخية، 
مـــن القناطر إلى النوافـــذ والمضويات 
والأسطح والمداخل. من المنزل الترابي 
ذي الغرفة الواحـــدة إلى القرميد الفخم 
ذي القناطـــر العربية، إلى منزل الليوان 
والرواق والمنـــزل ذي العقود الحجرية 
والذي يعود تاريخه إلى القرن الســـابع 
عشـــر، وغيرها مـــن النمـــاذج الموثقة 
بالصور والتاريخ، مع نبذة عن صاحب 
البيت وصولا إلـــى وضعه الحالي. كما 
الاجتماعية  المحطـــات  بعـــض  يتناول 

والتراثية في النبطية من عاشوراء إلى 
ســـوق الاثنين الذي يعـــود تاريخه إلى 

القرن الرابع عشر من الميلاد“.

وأشـــار إلـــى أن ”الكاتـــب يتحـــدث 
بحنين عن أصحاب المنازل الذين رحلوا 
أو هاجروا ولم يعودوا، كما يتحدث عن 
سير البيوت التراثية القديمة والتي زال 
معظمها لصالح الكتل الإسمنتية التي لا 

لون لها ولا طعم إلا فيما ندر“.
”ســـجل  الكتـــاب  أن  دلال  واعتبـــر 
تراثي لمدينة فقدت نسيجها الاجتماعي 
وتغرّبـــت في ظل هـــذا العالم الموحش، 
وكـــي لا نفقد أيضا اللحظـــات الجميلة 
على الأقـــل من تاريخهـــا المصور، كان 
هـــذا الكتاب الأرشـــيفي المصور، الذي 
جرى جمعه وتصويره على مدى أربعين 
عامـــا مـــن تاريـــخ المؤلـــف التوثيقي 
والفني، والذي ارتبطت النبطية باسمه 
بالأعمـــال الوثائقيـــة والمصـــورة لهـــا 
ولجنوب لبنان، والعديد من الكتب التي 
أصدرها“، مشيرا إلى أن ”مقدمة الكتاب 
الهامـــة من توقيـــع نقيب المهندســـين 

العرب الأستاذ الكبير رهيف فياض“.

 عمــان – تصطفـــي الكاتبـــة اللبنانية 
براءة الأيوبـــي لقصصها في مجموعتها 
”المســـكونة“، عددا من الشخصيات التي 
تنطوي كلٌّ منها على مفارقة تجعلها مادة 
م للقارئ، لكنها  غنية في سماتها التي تُقدَّ
في الوقت نفسه تفتح العام على الخاص، 
لتُعبّر الشخصيات لا عن همومها الذاتية 
الخاصة فقط، وإنما أيضا عن ذلك الواقع 
العام الذي تبرز فيه مجموعة الانكسارات 

والخيبات المشكلة لواقعنا المعاصر.
وتشـــتمل المجموعة، الصـــادرة عن 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ بعمّان، على 

برزت  قصـــة،  وعشـــرين  ســـبع 
خلالها قدرة الأيوبي على رصد 
الســـمات الدقيقة للشخصيات 

وللواقع الذي تعيش فيه.
من  رؤيتها  الكاتبة  وتقدم 
خلال ســـرد مكثف مقتضب، 
تتجـــه  مقتصـــدة،  ولغـــة 
التي  الفكرة  نحو  مباشـــرة 
للقـــارئ،  إيصالهـــا  تريـــد 
هذا  خلال  الأشياء  وتهرب 
الســـرد مـــن عمومياتهـــا 
تحيل إلى  لتغدو ”نكراتٍ“ 

خصوصيات الزمان والمـــكان الحامِلَين 
لأحـــداث القصـــص، فترد العشـــرات من 
المفـــردات علـــى هـــذه الصيغـــة التـــي 
تبتعـــد عن التعريـــف المباشـــر، ليمتلئ 
الكلام بـ“عُمْر“ بـــدل ”العُمر“، و“اهتمام“ 
بـــدل ”الاهتمـــام“، وإغـــداق وامتعـــاض 
وغثيان وبؤس وانهزام وشـــباب وعافية 
وحضور.. وغيرها مـــن بداية المجموعة 

حتى نهايتها.

وتبدو قـــدرة الأيوبـــي واضحة على 
مزج العام بالخاص مـــن خلال مجموعة 
مـــن العبارات التـــي وردت في غير مكان 
مـــن الســـرد، فنقـــرأ مثـــلا في ”رشـــفة 
حنيـــن“: ”وعلى حيـــن اجتيـــاحٍ، خاضَ 
اشـــتباكاً طاحناً، ما اســـتطاع خلالَه أن 
ـــز بين خصـــمٍ وخليـــل. وكغائب عن  يميِّ
الإرادة، انطلـــق يعبر أجســـاداً، يمزّقها، 
تها، ويغدق عليها خيبته وانكسارَه.  يشتِّ
وكحيـــوانٍ مفتـــرِس، راح ينهش بدَناً من 
هنا، وآخَرَ مـــن هناك. إلى أن تمكّنَت منه 
الهزيمة، وأردَته.. بعد انســـكابٍ شـــديد 
للزمن، بعد أن استعاد ذاتَه، والتقط 
سرَّ الحياة من جديد، يجد 
نفْسَه أسيرَ ماضٍ عاثَ في 

نفسه دماراً!“.
نصّ  فـــي  كذلك  ونقـــرأ 
”المســـكونة“: ”أهناك مكانٌ 
يمكنـــه اســـتيعاب وجودي؟ 
رثّ  الهلامـــيّ..  الكائـــن  أنـــا 
ج  الحال، عديم الجدوى، المهرِّ
الرســـميّ المعتمَـــد لتخفيـــف 
وطأة الأسى! ولكن.. لا بأس في 
المحاولـــة.. وذاك البحر المتّقِد 
جنوناً، سيكون معبَراً للحلم..“.

يشار إلى أن براءة الأيوبي وُلدت في 
مدينـــة طرابلس اللبنانيـــة، وهي مجازة 
فـــي العلـــوم السياســـية والإداريـــة من 
الجامعة اللبنانية، وحائزة على شـــهادة 
الكفـــاءة من كلية التربية، تعمل أســـتاذة 
في التعليم الثانـــوي، صدر لها قبل هذه 
المجموعة كتاب فـــي النصوص بعنوان 
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ّ
«دفاتر الور

 تدور أحداث روايـــة ”دفاتر الورّاق“، 
للروائي والشـــاعر الأردني جلال برجس 
حـــول شـــخصية ورّاق مثقـــف منعـــزل 
وقارئ نهم للروايات يفقد أسرته وبيته، 
ويصبح مشـــرّدا على غرار الفيلســـوف 
”ديوجيـــن“، فتقع له جملة مـــن الأحداث 
تجعلـــه حديث الشـــارع العربي في زمن 
باتت الميديا الاجتماعيـــة الجديدة أهم 

عناصره.

تكبر حكايات الوراق وتأخذ مسارات 
غير متوقعة، وتصغر حكايات كان يمكن 
لهـــا أن تحـــدث أثرا واضحـــا، إذ تتبدى 
عبر هذا الجانب أزمة الإنســـان في هذه 
المرحلة سياســـيا وثقافيـــا واجتماعيا 
الســـطح  علـــى  وتطفـــو  واقتصاديـــا، 
مراوحته بين الماضي والحاضر، وكيف 
يمكن للماضـــي أن يخلّف آثارا ســـلبية 

مثلما يفرز مناطق إيجابية ومضيئة. 

مكابدات وأسئلة

يكابـــد الـــوراق الكثير مـــن التبدّلات 
التي طرأت على واقع العاصمة الأردنية 
عمـــان، حالها حال الكثيـــر من العواصم 
العربيـــة في هذا الزمن، فتشـــير الرواية 
إلـــى عمـــق ردّات الفعـــل لدى الإنســـان 
حيال المكان والزمان حينما يؤولان إلى 
صورة مغايرة، وتبرز جملة من الأســـئلة 
التي يطلقها السرد في خضم عالم يتغير 
بســـرعة، ويُمنـــى بالكثير من الســـمات 
الجديدة، مثيرا مكامـــن يعتقد الكثيرون 

منّا أنها هامشية.

بعد تحولات غرائبية على شـــخصية 
والوحـــدة  العزلـــة  وجـــراء  الـــوراق، 
والتشـــرد، ومـــا واجهـــه من قســـوة في 
عالم صاخـــب، تتفاقم حالته النفســـية، 
فيراهـــن القارئ عبر مســـار النص على 
المحمول المعرفي لدى الشـــخصية، وما 
ينـــوي فعله كخـــروج علـــى الواقع بكل 

عناصره.
ســـينتصر  عمّن  الروايـــة  وتكشـــف 
علـــى الآخر بعد صـــراع مرير، ليس فقط 
علـــى الصعيد الداخلـــي، بل مع أكثر من 
جهة حوله، حيث تتشـــابك الحكايات مع 
بعضها بعض لتؤدي إلى مقولة رئيسية 
فـــي الروايـــة مفادها أن الخـــوف حتما 

سيؤدي إلى الخراب.
كما تستثير الرواية، الصادرة حديثا 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
في بيروت، عددا من التســـاؤلات أهمها: 
إلـــى أي مـــدى يمكـــن للفـــرد أن يصوغ 
حياته بمعـــزل عما حوله مـــن مؤثرات؟ 
ومتى يمكن للشخصية الثانية في داخل 

الإنسان أن تخرج للعلن فيتحول 
الإنسان إلى وحش؟

صفحاتهـــا  عبـــر  وتســـرد 
الــــ368، ومـــن خـــلال عـــدد من 
الدفاتـــر التـــي تعثـــر عليهـــا 
الشخصيات الساردة، حكايات 
عن أشـــخاص يفقـــد بعضهم 
بعضهم  ويعانـــي  بيوتهـــم، 
الآخـــر مـــن أزمـــة مجهولي 
النســـب، ويقاســـي آخرون 
عـــدم انتمائهم إلى عائلات 
آخـــرون  ويكابـــد  كبيـــرة، 

سياط الماضي والشـــعور بالهزيمة، 
ويتحمّل عدد منهم مشـــاق سطوة الفقر 
والتهميش والإقصاء في عالم بات طبقيا 
بامتيـــاز، الأمر الذي يلقـــي الضوء على 
جانب من التشرد مقابل ما تشهده المدن 

من ضجيج وصخب كثيرين.

بنية بوليسية

تتنـــاوب فصـــول الرواية في ســـرد 
أحداث يقع بعضها فـــي الماضي، ويقع 
بعضها الآخر في الوقـــت الحاضر، بين 
عامـــي 1947 و2019، ففـــي الماضي تقدم 

صـــورة واضحة عـــن عائلة عاشـــت في 
بيت الشَـــعَر، وواجهـــت جفافا حدث في 
منطقة الشام عام 1947، وما خلفه عليها 
حينهـــا مـــن نتائج قاســـية فـــي أواخر 
مرحلة الإقطاع في الأردن. وفي الحاضر 
يعيـــش جزء من هذه العائلـــة في عمّان، 
حيـــث النمط الجديـــد من القســـوة في 
المدن. وتتقاطع مصائر الشخصيات مع 
بعضهـــا فتبرز قيمة البيـــت، الذي يرمز 

للوطن مقابل أكثر من شكل للخراب.
وتعتمـــد الروايـــة، مـــن خـــلال هذا 
التنـــاوب علـــى تقنية التضـــاد الزمني، 
بحيث يواجه القارئ مشـــهدا من الزمن 
الحاضر ومشـــهدا روائيـــا من الماضي، 
ويكتشـــف بعد مضي عدد من الصفحات 
أن ثمـــة علاقـــة بيـــن تلك الشـــخصيات 
المتناثـــرة، وأنها لا بـــدّ أن تجتمع عند 

نقطة معينة لتشكل الحدث الرئيس.
وتقوم الرواية على بنية بوليســـية، 
تتضافر مع منحى نفســـي فـــي صياغة 
الأحـــداث، ليجد القارئ نفســـه في بؤرة 
من التوتر والتشويق اللذين يتصاعدان 
مـــع مـــرور الصفحـــات، ويدفعانـــه إلى 
إجابـــات  عـــن  البحـــث  فـــي  الانهمـــاك 
علـــى الكثيـــر مـــن الأســـئلة الشـــائكة، 
ويكشـــف السرد شيئا فشيئا عن جوانب 
معتّمة في الحـــدث الروائي، لكنها تأخذ 
القـــارئ إلى جوانب أخـــرى بحاجة إلى 
إضـــاءة، حتـــى وهـــو في أشـــد لحظات 
تمـــرّر  بينمـــا  تركيـــزه، 
الروايـــة إليه ممّـــا وراء 
تســـتهدف  ثيمة  الســـرد 
ومـــا  وأزمتـــه  الإنســـان 
انتباهه  لتلفـــت  يعانيـــه، 
إلى التفكير في واقعه، وما 

يمكن أن يؤول إليه.
يُذكـــر أن جـــلال برجس 
مـــن مواليـــد 1970، وقـــد بدأ 
تجربته الأدبية بكاتبة الشعر 
والقصـــة وأدب المكان قبل أن 
يتجه إلى كتابة الرواية، وعمل 
في الصحافة الأردنية عددا من السنين، 
وتـــرأس بعض الهيئـــات الثقافية، وهو 
الآن رئيـــس مختبر الســـرديات الأردني، 
ومُعـــد ومقـــدم برنامج إذاعـــي بعنوان 

”بيت الرواية“.
صـــدر لـــه فـــي الشـــعر ”كأي غصن 
على شـــجرة“، و“قمر بلا منـــازل“، وفي 
القصـــة مجموعة ”الزلازل“ الحائزة على 
جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، 
وفي أدب المكان نشـــر ”شـــبابيك مادبا 
تحـــرس القدس“، وصـــدرت له في مجال 
الروايـــة أربـــع روايـــات هـــي ”مقصلة 

”ســـيدات  النـــار“،  ”أفاعـــي  الحالـــم“، 
المقهى  و“حكايات  الخمـــس“،  الحواس 
العتيق“ رواية مشتركة، ونال عن روايته 

”أفاعـــي النـــار“ جائـــزة كتـــارا للرواية 
العربيـــة عام 2015، في فئـــة الرواية غير 
المنشـــورة، ووصلـــت روايته ”ســـيدات 

الحواس الخمس“ إلـــى القائمة الطويلة 
العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة  للجائـــزة 

”البوكر“ عام 2019.

أزمة الإنسان العربي بين ذاته والآخرين (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

ــــــاول الرواية العربية المعاصــــــرة مكابدات الإنســــــان العربي في حياته  تتن
المشــــــحونة وما يعانيه هذا الإنســــــان الذي يتشابه من قطر عربي إلى آخر، 
من أزمات وجودية ونفســــــية وفكرية وعاطفية وحتى جسدية في بيئة تخنق 
الحريات الفردية وتكبّل الأفكار وتحطّ من شــــــأن الفرد. وقد نجحت الكثير 

من الروايات في هذا المنحى من خلال أبطال مختارين بعناية.

عواد علي

ي ي رو ن

كاتب عراقي

هل يمكن للفرد أن يصوغ حياته بمعزل عما حوله

الرواية تقوم على بنية 

بوليسية، تتضافر مع منحى 

نفسي للأحداث، ليجد 

القارئ نفسه في بؤرة توتر 

وتشويق
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